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  قراءة في المصطلح النقدي 
  محمد لطفي اليوسفي. د

  

  الملخص
إن الغاية من هذا البحث هي الوقوف على كيفيات تعامل الخطاب النقدي العربي القديم 

والخطاب النقدي المعاصر مع المصطلح النقدي سواء لحظة ابتكار المصطلح وتوليده وإجرائه، أو 

. تداء به في مقاربة النصوص وصياغة المقررات النظريةلحظة استقدامه من ثقافات أخرى قصد الاه

لاسيما أن مسألة المصطلح النقدي لا تخص الإحاطة بأسئلة الإبداع في الراهن الثقافي العربي فحسب، 

. بل هي مسألة تتعلّق بكيفية تجديد أسئلة  الخطاب النقدي العربي المعاصر وتجديد لغته ومفاهيمه

 أن يطال إلا بالنظر في الكيفية التي ظلّ هذا الخطاب يتعامل بها مع مقررات وهذا متَعلَّقٌ لا يمكن

العرب القدامى ومصطلحاتهم لحظة قراءتهم لأدبية النصوص وشعريتها، والنظر أيضا في الكيفية التي 

  . ظل الخطاب النقدي العربي المعاصر يتعامل بها مع ما يستقدمه من مصطلحات ذات منابت غربية

  

  :مقدمة
كثيرا ما أدى إلى  تبني المفاهيم والمصطلحات التي عليها جريان نظرية العرب القدامىإن 

فلم يقع تبين ما انبنت عليه من مكر غايته تدجين النصوص ولجم . اوإلغاء كثافتهإفقارها وتبسيطها 

اقشة وهذا ما حال دون من. المتوحش فيها والحد من خطورتها على المدينة الإسلامية وناسها

المصطلحات التي سنّها العرب القدامى وتبين ما انبنت عليه من رغبة في الاستحواذ على النفوذ 

أما التعامل مع المصطلحات المستقدمة من الثقافات الغربية فإنه . والسلطة على الخطاب الإبداعي

فما كان . ن مقاديرهاظل، هو الآخر، تعاملا كثيرا ما قاد إلى إفقار تلك المفاهيم وبسطها وحولها ع

من تلك المصطلحات إلا أن بادلت مستقدميها مكرا بمكر، فصارت تحجب من الظاهرة المدروسة 

وبذلك ظلت النصوص الإبداعية العربية القديمة والمعاصرة تنتظر أن نصغي إليها . أكثر مما تكشف

مفاهيم ومصطلحات تطبق ونعيد استكشافها في ضوء ما تزخر به من قيم وأبعاد جمالية، لا في ضوء 

  .عليها تطبيقات مدرسية فتمحو كثافتها وتلغي أسرار إبداعيتها
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  : أزمة المصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي القديم.١
إن الناظر في المتون العربية القديمة يلاحظ، في يسر، أن العرب القدامى كانوا على وعـي                  

ابن (.هو بيت العرب وحافظ كيانهم وذاكرتهم وهويتهم الثقافية       حاد بأن الشعر هو أرقى أنواع الكلام، و       

 حتى أن الجاحظ سيذهب إلى حد اعتبار الشعر هبـة           )٢٨،  ١ج١٩٧٢ابن رشيق، ،١٦ ،١٩٦٨،  سلام

 وسيعمد كل من الخليل     )الجاحظ(.من السماء أودعها االله في طباع العرب وميزهم بها على سائر الأمم           

  .ا إلى تنزيل الشاعر منزلة علية لا يضاهيه فيها أحدبن أحمد الفراهيدي وابن سين

ويجوز لهم ما   . الشعراء أمراء الكلام بصرفونه أنّى شاؤوا     : "يقول الخليل ابن أحمد الفراهيدي جازما     (

لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود               

تفريق بين صفاته واستخراج ما كلّت الألسن عن وصفه ونعته والأذهـان عـن              والجمع بين لغاته وال   

فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد ويبعدون القريب ويحتَج بهم ولا يحتَج  عليهم ويصورون الباطل فـي                

 ويقـول ابـن سـينا إن        ).١٤٣، ص ١٩٦٦القرطاجني ،   (." صورة الحقّ والحق في صورة الباطل     

القرطـاجني  » ا ينزلون الشاعر منزلة النبـي فينقـادون لحكمـة ويـصدقون بكهانتـه             كانو: العرب

   ). ١٣٢ص١٩٦٦،

. حفظ على الناس أمور دينهم وأمور  شـعرهم        فيجزم بأن الكتابة فعل جهادي ي      ابن قتيبة    أما  

 إلا  على أن العالم المشتغل بهذين الأمرين لا يمكن أن يوقّي نفسه مهاوي الـسقوط والزلـل                  لذلك يلح

إن الزلل في أمور الدين من شأنه أن يجعـل العـالم            . متى أدام السماع والإصغاء والتحقيق والتدبير     

والجريرة نفسها يمكن أن يأتيها العالم المشتغل       . ك معه كلّ مؤمن بسيط طيب     ضالاّ مضِلاً فيهلك ويهلِ   

الشعراء ومنتحلي الاسـم الـذين      إن زلاّته لا تغتفر لأنه سيسهم في محو الفارق بين           . بالشعر وبدائعه 

وأحوجـه إلـى    . وكل علمٍ محتاج إلى السماع    " : يكتب. يراؤون أنهم شعراء ويفقدون الصناعة شرفها     

  )١/٤٨ج ،)ت.د(ابن قتيبة ، ( .ذلك علم الدين، ثم الشعر

لكن هذا الوعي بأن الشعر هو بيت العرب سيترافق مع وعي آخر أكثر حدة وأشد مـضاء                   

حتـى  . ثمة إلحاح على أن الشعر حدث انشقاقي بالأسـاس        .  خطاب انشقاقي بالتمام والكلية    بأن الشعر 

ههنا يتنزل التفنّن في ابتداع الحكايات التي تعتبر        . لكأنه يتعارض بالكلّ مع متطلبات المدينة والاجتماع      

الانشقاق والتمرد  وللشيطان في المتخيل العربي الإسلامي حكاية مع        . الشعر هبة الشياطين لبني البشر    

والراجح أن الوعي بهذه الطبيعة الانشقاقية هو الذي جعل الرواة يستسلمون لفتنـة الحكـي               . والرفض



  

  

  

  

 قراءة في المصطلح النقدي

 39 

عـن وادي عبقـر سـيحدث     .ويتوسعون في الإخبار عما كان من أمر الشعراء مع الشياطين والجان

تعتبر الشعر هبة الـشياطين     صاحب الأغاني، وسيتوسع بديع الزمان الهمذاني في هذه الحكايات التي           

، وسيبني ابن شهيد كتابه رسالة الزوابـع والتوابـع علـى هـذا              "المقامة الإبليسية "إلى بني البشر في     

 والـراجح أيـضا أن      . التصور ويتصرف في هذا الموضوع كلّ مذهب ويتفنّن في الحكي والتعجيب          

ل أن يكون شعرا مبدعا وأدركه اللّين هو الذي         الوعي بهذه الطبيعة الانشقاقية التي إن عدِمها القول بطُ        

طريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القـيس وزهيـر            " :جعل الأصمعي يكتب جازما إن    

والنابغة من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الحمر والخيل والحروب             

  ) .٨٥، ص١٩٦٥المرزباني ،     (".والافتخار، فإذا أدخلته في باب الخير  لان

ستتناقل كتب الأدب وكتب التراجم وكتب النقد هذا التصور الذي يعتبر القوى الفطرية قـوى          

نسان دفعا إلى هدم الممنوعات والمحرمات وتغذّي فيـه         وهي قوى تدفع بالا   . محفّزة على قول الشعر   

 بـأن الطريـق   تنسب إلى الأصمعي الجـزم وس. حنينه الدائم إلى عالم لا إكراه فيه ولا منع ولا زجر   

        ية إلى الشرية إلى الشعر هي ذاتها الطريق المؤدالمؤد .            يجمع كل من ابن قتيبة  وابـن عبـد البـر

يكتب ابن قتيبة في    . على أن الأصمعي قرن بين الشعر والشر      ) هـ٦٣٧ت(وابن الأثير   ) هـ٤٦٣ت(

ه الشر، فإذا دخل في الخير ضعف، هذا حـسان بـن            الشعر نكد باب  : قال الأصمعي " :الشعر والشعراء 

شـعر حـسان فـي      : ثابتٍ فحلٌ من فحول الجاهلية، فلما جاء الإسلام سقط شعره، وقال مرة أخرى            

  )  .٣٠٥ابن قتيبة، ، ص (".الجاهلية من أجود الشعر، فقطع متنه في الإسلام

إلى حسان بن ثابـت كلامـا       فيسند  . ويلح ابن عبد البر على نسبة هذا القول إلى الأصمعي           

ولم تكن عثرته التـي أخرجـت       . يوضح فيه أن اعتناقه الإسلام أخرجه من دائرة الشعراء المجيدين         

. شعره إلى اللّين والضعف سوى نتيجة  لالتزامه بالممنوعات والمحرمات التي أقرها الـدين الجديـد               

: ى ابن أخ الأصمعي عن عمـه قـال        ورو" :يكتب ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب        

فإذا دخل في الخير ضعف ولان، هذا حسان فحـلٌ مـن فحـول               .الشعر نكد يقوى في الشر ويسهل     

شعر حسان في الجاهليـة مـن       : وقال مرة أخرى  . الشعراء في الجاهلية فلما جاء الإسلام سقط شِعره       

يا ابـن   : فقال للقائل . لام يا أبا الحسام   لان شِعرك أو هرم شِعرك في الإس      : وقيل لحسان  .أجود الشعر 

ن شأن التجويد   أأخي إن الإسلام يحجز عن الكذب أو يمنع من الكذب، وإن الشعر يزينه الكذب؛ يعنى                

ابن عبد البر   (".في الشعر الإفراط في الوصف والتزيين بغير الحق وذلك كلّه كذب(  
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منذ بدايات تـشكّل النظريـة       )ابن الأثير  (.لأصمعيوسيسند ابن الأثير في أسد الغابة الرأي نفسه إلى ا         

فإن هي أُلجمت أو    . العربية تم الإلحاح إذن على أن القوى الفطرية تمثّل معين الشعر ومنابته المحجبة            

ولا يمكن للسقوط فـي هـذه       .  وسقط  ووقع في اللّين   ضعف شعره روضت فَقَد الشاعر شرف الاسم و     

 كما يقول الجاحظ في     " لا تعرف التوسط    كالطب صناعة"ا لأن الشعر    الحال إلاّ أن يكون سقوطا عظيم     

  ) .٣/٣٣٧ ،١٩٦١الجاحظ ،   (.البيان والتبيين

لكن الشعر خطاب انـشقاقي بالتمـام       . إن الشعر هو بيت العرب وهو كيانهم وذاتهم الثقافية          

 ـ            ها وتكـون المهلكـة     والكلية فإن هو تُرك دون تسييج وضبط للحدود والضفاف سيهلك المدينة وناس

إن الكـلام   . وإن هو روض أو ثقّف بالدين أو بالخير ضعف ولان وخُرب معه بيت العرب             . مروعة

لـذلك سـيفتتح    . إنه أشد الموجودات خطرا   . بل إن الكلام فاتن فتّان    . كما يقول التوحيدي  " صلف تياه "

  )١/٣ ، ١٩٦٦ الجاحظ (."نة الكلاماللهم إنّا نعوذ بك من فت: "الجاحظ كتابه البيان والتبيين قائلا

الذود عن  : لذلك ستتشكّل نظرية النقد عند  العرب مسكونة إلى حد الهوس بهذين الهاجسين الممضين             

الشعر وحفظه من  العيابين الطاعنين لأنه كيان العرب وبيتهم الذي لا بيـت لهـم سـواه، وابتـداع                    

لبسيط الطيب ما في الـشعر مـن فتنـة وتـوحش            المصطلحات والمفاهيم النقدية التي توقّي المؤمن ا      

ورغائب وأهواء تتعارض مع متطلبات بناء المدينة الفاضلة التي لا سلطة فيها إلا للعقل لاجم الأهواء                

  . والرغبات

يكفي أن نعيد قراءة  المصطلحات والمفاهيم التي سنّها العرب لحظة قـراءتهم للنـصوص                 

لقد حرص أصحابها على جعـل الـشعر        .  عن هذا الوعي   وسنلاحظ أنها مصطلحات ومفاهيم صادرة    

وسواء أعدنا قراءة المفـاهيم التـي       . يخدم المدينة وناسها دون أن يفقد ماءه وطراءته ويضعف ويلين         

تخص أغراض القول أي المدح والهجاء والأغراض الصغرى المتنزلة في دائـرة المـدح كالرثـاء                

إن المفاهيم والمصطلحات كثيرا ما محت من النصوص         : والفخر والغزل فإننا سنقف على الأمر نفسه      

  . طابعها الانشقاقي أو حدت منه

يكفي هنا أيضا أن نعيد قرءاة مصطلح الغزل كما حده النقاد العرب القدامى وسيتبين لنا أن 

ى المصطلح يعني عند النقاد العرب القدامى إعلاء قيم الجماعة وذلك بمدح الخصال الممدوحة مسندة إل

 باب المدح مجرد موقف طهراني غايته وقاية المؤمن في قبول الغزل واعتباره داخلا وليس. المحبوب

فما من علاقة تنشأ بين جسدين إلا وتكون .  محاطة ببعض من طهارةكانتمن الاستسلام للملذّات إذا 
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لتحد من الطابع  بدورها جاءتإن الغزل تسمية ماكرة .  الدنس تطلع المتعةمنو. مفتوحة على الدنس

ة تسميةوهي . الانشقاقي الذي عليه جريان الكتابة في الحبتشير إلى النصوص التي تسنّى للنظري 

فالغزل من جهة كونه مدحا لقيم .  طابعها الانشاقيوتلغيالنقدية أن تحتويها وتقضي على توحشها 

لجمال والعفّة والطهارة  إنما يعني أن المحبوب يتحلّى باالمحبوب،الجماعة مجسدة في شخص 

فإذا خرج الكلام إلى الاحتفاء .  الصفات المحمودة التي مجدتها المدينةوكلّوصراحة النسب والجاه 

 دائرة من، فإنه يخرج بالضرورة حبيبان أو عمد إلى وصف لحظة الوصال عندما يلتقي الجسدبمفاتن 

  . ويصبح مدانا ويهدر دمهالدنسالغزل إلى دائرة 

 الغزل في ضوء المواضيع التي طرقها شعراء الغزل تبرز أمامنا الفجوة ما نقرأ مصطلحلذلك حال

إن المصطلح يمحو كثافة . الهائلة بين النصوص التي صنّفت على أنها غزلية ومصطلح الغزل

إن الكتابة في الحب في ديوان قيس بن الملوح وجميل بثينة . النصوص ويدجن طابعها المتوحش

وكل الشعراء الغزليين حالما تتشكّل تنفتح على الرغبة والهوى والشهوة وتتحول إلى ووضاح اليمن 

إنها ليست مجرد وصف للمحبوب وإعلاء لقيم الجماعة، بل هي مواضع ينكشف فيها . خطاب انشقاقي

المتخيل العربي وفيها يتجلى موقف الثقافة العربية من موضوع الحب باعتباره فعل مواجهة لرعب 

  .الوجود

فما أبدعه قيس بن الملوح وجميل بثينة وديك الجن ووضاح اليمن لا يختلف في تناوله لموضوع الحب 

كتاب مصارع العشّاق وكتاب طوق الحمامة  وألف ليلة وليلة وكتب السير وكتب عما نجده في 

 اللوعة ترسم للحب صورة مأهولة بالضنى والوجع والحرقة وإن الثقافة العربية. التصوف والأخبار

 .لى حتفهإ والحب في هذه المؤلفات جميعها كثيرا ما يقترن بالجنون ويمضي بحامله قُدما .والقتل

  .زوبذلك ينفتح مفهوم الحب نفسه على أبعاد رمزية ويلتحف بتلاوين الرمز وكثافة الرم

إنه تعبير رمزي عن قدر الكائن في مواجهة رعب الوجود لأنه تجربة تضع الكائن في 

نس والجان فحسب، بل يطبق على الغرس والزرع  وهو لا يصرع الإ.ممحاذاة الموت وبإزاء العد

نقرأ في مصارع العشاق مثلا، خبر النخلة العاشقة التي ذهب ماؤها وجفّ نسغها أو كاد · .نوالحيوا

 يذبح  وخبر البطّة المتيمة التي حين).١/١٦٣، ص١٩٩٥السراج (وبملاقاة صنوها تعود الى الحياة،

 ).١/١٧٥، ص١٩٩٥ السراج (.قرينها ترتمي في دمه وتظلّ تضطرب حتّى تلقى حتفها

يحدثنا أحد الرواة في مصارع .  تطال نظام الوجودعارمة إن الحب عبارة عن فوضى
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كنت مع سمنون وهو يتكلّم في شيء من المحبة، وقناديل معلّقة ، فرأيت القناديل تصفّق ": العشاق قائلا

ثنا آخر عن الجني العاشق).١/١٨٥، ص١٩٩٥السراج (".رتحتّى تكسيقلب نظام . ويحد الحب 

 وقيس حين عشق وقاده .لى الخارق والغريب والمتوحشإ بل إنه حدث خروج من الأليف .الكون

 لم تنفر الوحوش منه بل آخته .لى البراري وصار يعاشر الوحش في الفلاةإلى الجنون خرج إالحب 

  .ورحبت بشوقه

لذلك ترد شخصيات المحبين هشّة مرهفة منذورة للعذاب . في الحب يوضع الكائن في حضرة هشاشته

 . حتّى لكأنها لا تموت بل هي التي تتحين مصرعها وتلـح في طلبه.والموت واقفة على شفا التلاشي

غماء  والإ.جرانهفيغمى عليها أو تلقى حتفها عند سماع خبر نعي المحبوب أو سماع خبر ارتحاله أو ه

   .ةغماء غياب والرجعة محتمل والإ. الموت غياب ولا رجعة.صنو الموت، شبيهه وقرينه

إن تبني مصطلح الغزل وقراءة الشعر العربي القديم في ضوئه موقف مضلّ يحول دون 

ها إعادة استكشاف خطاب الحب في الثقافة العربية ويحول دون فهم الذات العربية وهشاشتها وارتباكات

إن المصطلح الذي سنّه القدامى مصطلح يفي بحاجات وجودهم وما . وموقفها من رعب الوجود

إنه مصطلح بني في المكر، ومن المكر . لكنه يحجب أكثر مما يكشف. يطلبونه من الكلمة والنص

بالخطاب الإبداعي استمد فاعليته ومقدرته الإجرائية على محو الطابع الانشقاقي المتوحش في 

  .نصوصال

فالرثاء ليس مجرد نوح وندب وإعلاء لقيم . هذا ما نلمسه أيضا في تعاملهم مع مصطلح الرثاء

الجماعة مسندة إلى الميت، إنه لحظة خطيرة تنكشف فيها منزلة الكلمة في المتخيل العربي والوجدان 

فض للعدم ومنازلة الرثاء ر. إن النص في الرثاء يتحول إلى فضاء منازلة بين الوجود والعدم. العربي

 وفي المتخيل الجماعي منزلة العربي في الوجدان الجماعي للكلمةلأن له في الكلمات وبالكلمات 

في الكلمة يلتقي ما .  ويعلن عن نفسه في الكلمات وبواسطتهاينكشف، بل إن الوجود ذاته إنما مميزة

. في الأعيان مع الخارق والمفارقيتعاصر الواقعي المشاهد .  هو لازمنيبماهو زمني عابر فانٍ 

 صميم الجذر فيثمة تعايش .  الكلمة سوى الطريق إلى فتح الزمني العابر على اللاّزمنيوليست

 القول، معروف، الكلام": كلم" في لسان العرب مادة نقرأ". الشعر"و" الجرح"و" الكلمة"اللغوي بين 

الكلمة القصيدة : قال الجوهري. . . اللفظة: والكلمة. . . الكلام ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة: وقيل

وفي التّهذيب في . الجرح: وأصل الكلْم. . . التجريح: والتكليم. . . الذي يكالمك: وكليمك. . . بطولها
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 كلمةسمى االله ابتداء أمره : بِكَلِمةٍ منه اسم المسيح؛ قال أبو منصور:  عز وجلّقولهترجمة مسح في 

  ".كلمة ثم كون الكلمة بشرا، ومعنى الكلمة معنى الولدلأنه ألقى ال

ليست . والكلمة صارت بشرا.  قبل ميلاد الزمان كانت الكلمةالبدءوفي .  والجرح صنوان إذنالكلمة

بها تستمر الحياة . وكانت حياةٌ. كانت، فكان بشر. فمنها طلع الوجود. تخاطبالكلمة مجرد وسيلة 

 وملاذه الكائنإنها مأوى . فإذا عدمها الكائن عدم الحياة.  الكلمة معنى الولد لأن معنىدورتهاوتواصل 

 الكلمة هي القصيدة، فمعنى كانتفإذا . الأخير بعد أن طرد من فردوس البداية وشرد في برية الفناء

ي آخر والكلمة ه.  فردوس البداية المفقودطيباتذلك أن الشعر هو آخر ما تبقّى بين يدي الإنسان من 

  )١،٤١٠ اليوسفي،ج(. السماءما تبقّى لديه من هبات

- ١٤٣، ص١٩٦٦القرطاجني  (: كما يحدثنا الخليل بن أحمد الفراهيدي قائلا." كلامأمير" الشاعر إن

١٤٤. (  

ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من . الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنّى شاؤوا

لفظ وتعقيده، ومد المقصور وقصر الممدود، إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف ال

والجمع بين لغاته، والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كلّت الألسن عن وصفه 

ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد ويبعدون القريب، ويحتَج بهم 

  .ولا يحتَج عليهم

لمة هي التي تمكّنه من عبور تلك العتبة والك.  يمتلك سلطة على الكلمةيعني هذا أن الشاعر

 الشاعربالكلمات وسلطانها يمنح .  ما هو عارض حادث زائل وما هو باق لا يطاله البلىبينالفاصلة 

والجذر اللغوي نفسه . وأمجادهمبني قومه الإفلات من سطوة النسيان، ويهبهم البقاء إذ يخلّد مآثرهم 

لأن ما بين .  بين الكلمة والجرحالتّماهي مسكون بهذا إنما يشير صراحة إلى أن لاوعي الشاعر

 الجرح الأبدي الذي أودى بالكائن إلى الفناء ولم يترك بين يديه سوى ما يدلّ ثمةالعرضي والدائم، 

 العتبة تلكبالكلمة، على هشاشتها، يمكن للكائن أن يمحو . الكلمة:  عظمته وهشاشته في آن معاعلى

  . ينال شرف البقاءالفاصلة بين العالمين و

أما إذا نظرنا في مصطلح المدح وتناولنا شعر المتنبي وطرائق إجراء النقاد العرب القدامى 

 يمتثل لمقررات النظرية ويجري الكلام للمصطلح على قصائده فإننا نلاحظ أن الشاعر يوهم بأنه

. ماعة مجسدة في الممدوح فيكتب في المدح، والمدح إعلاء لقيم الجملتزما بالغرضية التي أقرتها
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 زعزعتها في الخطاب الشعري بأنه يكرس قيم المدينة ويعليها ويحثّ على طلبها فيما هو يشرع فيوهم

 المدينة وألزمت بها مجدتهاوخلخلتها على نحو يعصف بالنظام ويزرع الفوضى في منظومة القيم التي 

ولة وما تنبني عليه من دفع للذات البشرية،  الدسيف في  المتنبي مدائح ههنا تتنزل.الشاعر والشعر

 حالما ترتادها تصبح رمزا للقدرة والإرادة والفعل، وآفاقمجسدة في شخص الممدوح نحو ذرى 

 في المواربة والتخفّي في الإعلان عن نفسه، ويتراءى من خلال الممعنيشرع هذا الطابع الانشقاقي ف

، ١٩٩٤المتنبي ،  ()الطويل (:وله مادحا سيف الدولةفسواء تملّينا ق. وإيماءالاستعارات لمحا 

   ).٢/٤ص

  ســـجدا هلكى وتلقاه تفارقه    الأرض خاشعة لهملوك تظـلّ

  ) ٢/١٢، ص١٩٩٤المتنبي ، (  : قوله فيهأو

   يخْفَى ويؤْخَذُ ما بداما فيترك   على الأفكار ما أنت فاعليدقّ

 المجموعة وتكرس قيمب تلتزمهم في الظاهر بأنها  الكتابة تظلّ ملتزمة بغرض المدح توفإن 

 الاستعارات التي لكن. الشجاعة والبسالة وحصافة الرأي والتدبيرالقيم التي احتفت بها المدينة ومنها 

 الممدوح، وقد قضت على شخصا الذات البشرية، مجسدة في أمامنعليها جريان الكلام ترسم 

 ملوك الأرض جميعهم سلطانا علىمفارق؛ كائن خارق يمتلك هشاشتها ووهنها وتحولت إلى كائن 

غير أن الكلمات المستقدمة من فضاء ديني سرعان ما تدفع بالشعر داخل منطقة . فيخرون له سجدا

هذا الطابع الانشقاقي هو الذي . الخطر ويصبح المدح في حد ذاته حدثا انشقاقيا في منتهى الخطورة

ر عليه فينقل الكلام من الجانب العقائدي إلى الجانب الفني حتى يوقّي يأتي المصطلح ليمحوه ويتستّ

  .المتلقي من انشقاقية الكلام وينقل اهتمامه إلى الفني

  : أزمة المصطلح النقدي في الخطاب النقدي العربي المعاصر.٢
ستكشافها ويقف على كيف يمكن للنقد العربي الحديث أن يسترد النصوص القديمة ويعيد ا

أدبيتها ما دام لم يشرع في مناقشة مصطلحات القدامى في ضوء ما تقوله النصوص ومنجزاتها بدل 

أن يقرأ النصوص الإبداعية في ضوء تلك المصطلحات التي مكرت بالنصوص ومحت طابعها 

ند تعامل هذا الانشقاقي؟ لذلك سيعاود مأزق المصطلح الظهور بشكل أكثر عنفا وأشد ويلا ومضاء ع

ستستقدم . الخطاب النقدي العربي المعاصر مع المصطلحات والمفاهيم المستقدمة من الثقافات الغربية

المفاهيم والمصطلحات وتخلع من منابتها دون إحاطة بالنصوص الإبداعية التي في ضوئها تمكن النقاد 
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قد العربي لا يتورع من إجراء وهذا ما سيجعل الن. الغربيون من ابتداع تلك المصطلحات والمفاهيم

تلك المفاهيم والمصطلحات التي وقع سنّها بالنظر في نصوص غربية ذات إبداعية عالية، على 

بل إنه كثيرا ما سيحول تلك المفاهيم والمصطلحات عن . نصوص عربية في منتهى الوهن والضعف

 يمكن أن تتم عملية نقل المصطلح من مقاديرها ويفقرها ويخلعها من منابتها ويفتتح تاريخ يتمها؛ إذ لا

ما  تبسيطه وإفقاره وإلغاء كثافته وإرغامه على النزول في غير أوطانه، الثقافة التي ينتمي إليها دون

 ناقل يتمكّنووقتها .  بفتحه على أبعاد جديدة وتوسيع دائرة دلالاته الممكنة والمحتملةؤه إثرالم يقع

لذلك حين يقع .   فرصة الانتقال والتجدد والحياةبمنحه ه وتحويلهالمصطلح من تملّكه وإعادة إنتاج

 ا ولا يتمتلك  وتحويلها، تظلّ إثراؤهاالاكتفاء بترديد المصطلحات وإجرائها إجراء مدرسي

  .غريبة وكثيرا ما تحجب من النص المدروس أكثر مما تكشفالمصطلحات 

دامها وأرصد كيفية إفقارها وتحويلها لذلك سأكتفي بمناقشة بعض المصطلحات التي تم استق

فالناظر في الكيفية التي تم التعامل بها مع العديد من . إلى مصطلحات يتيمة غريبة مجوفة من الداخل

المصطلحات المستقدمة من الثقافات الغربية يلاحظ، في يسر، أن الناقد العربي لا يقوم باستقدام 

ة الواعية من شأنها أن تمد الثقافات بمفاهيم وآفاق معرفية المصطلحات لاعتقاده أن المثاقفة القصدي

ذلك أنه يحاول لحظة استقدامه . تمكنها من تطوير أسئلتها، بل يستقدم المصطلحات بضمير معذّب

إنه . حتى لكأنه غير مقتنع أصلا بمقولة المثاقفة. للمصطلح أن يقوم بعملية تأصيله في الثقافة العربية

يخلعه من منابته ثم يبحث له عن جذور ممكنة أو محتملة في غير تربته وفي غير يستقدم المصطلح و

  . دياره

الذي استقدمته نازك الملائكة في كتابها قضايا " الشعر الحر"يكفي هنا أن ننظر في مصطلح 

كما تلقّفه كل من طراد الكبيسي ومحي الدين  اللاذقاني " قصيدة النثر"الشعر المعاصر، وفي مصطلح 

كما تعامل معه عبد االله الغذامي، يكفي أن ننظر في هذه " موت المؤلف"عباس بيضون، ومصطلح و

المصطلحات وستتجلّى أمامنا عمليات التبسيط والإفقار التي طرأت على المصطلحات وحولتها عن 

  .مقاديرها

ام لتسمي به الشعر الذي خرج على نظ" الشعر الحر"حين استقدمت نازك الملائكة مصطلح 

الشطرين حرصت على تأصيله فاعتمدت على بحور الشعر العربي القديم واحتمت بالخليل بن أحمد 

  ) .٥٦، ص ١٩٦٢نازك الملائكة ، ( :الفراهيدي وجزمت قائلة
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 ذلك أنه .إننا نلح على التذكير بأن الشعر الحر ظاهرة عروضية قبل كلّ شيء 

د التفعيلات في الشطر، ويعنى بترتيب يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة ويتعلّق بعد

الأشطر والقوافي وأسلوب استعمال التدوير والزحاف والوتد وغير ذلك مما هو 

  .قضايا عروضية بحتة

تمت عملية خلعه من منابته والنزول به في غير أوطانه  فحولَ وهكذا ، استقدم المفهومهكذا 

ثرائه بافتتاح ممكناته إالقديم وعلى ا لا تعني الخروج  إنه. وإذا الحرية حرية مشروطة.عن مقاديره

ومحتملاته التي كانت تعد، في ما مضى من الزمان، أفق مستحيلاته بل صارت تعني الامتثال 

 المصطلحنخر ي إن هاجس التأصيل هو الذي شرع. لسلطانه والتنويع الشكلي على بعض من فروعه

ثمة فجوة ستظلّ تتسع بين و .تناقض شرع في العمل والاعتمالثمة .  ذاتهامن الداخل لحظة استقدامه

يضعنا في حضرة ممكنات الكتابة أي التحرر من القيود ) الشعر الحر( الدال ومدلوله إن الدال

يسد الآفاق جميعها في وجه تلك الممكنات ) أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل(كراهات والمدلول والإ

دالا على الحرية، وحالما استقدم صار تحت  لمصطلح في النقد الغربيلقد كان ا. والمحتملات

 .مفعولات هاجس التأصيل دالا على الممنوع والمحرم

 الحرص إنها تحمل في تلاوينها . المستقدم من قبيل الصدفةالمصطلحلم تأت عملية تحويل 

أما إذا تناولنا  .يعلى رسم منطقة المحرم والممنوع أي تمنع الخروج على بحور الشعر العرب

كان أدونيس أول من لهج . فسرعان ما ندرك أنه سيقيم بيننا غريبا فقيرا يتيما" قصيدة النثر"مصطلح 

 فلقد اقتطع هذا المفهوم والرؤية .لم تكن التسمية من ابتداعه ).١٩٥٩أدونيس،   (.به في مجلّة شعر

 ولم . الاطّلاع عليه وقتهاتيسر لهيثة أو مما روبية الحدوالتي يعتصرها في تلاوينه من الدراسات الأ

تكن عملية الاستقدام تلك استعارة حدثت من قبيل المثاقفة القصدية الواعية بما بين راهن الشعر 

العربي ومسار تحولاته من تغاير واختلاف مع راهن الشعر الغربي وتاريخه بل كانت نوعا من 

ولأنها كانت نوعا من الانتحال الثقافي سيعمد الوعي النقدي . ستنساخا كانت نقلا وا.الاتّباعية المتستّرة

العربي إلى الالتفاف على هذه الحقيقة ويحاول أن يؤصل المصطلح فتتوالى المواقف المضلّلة التي 

  .أملاها الضمير المعذّب الذي ينخر الوعي النقدي العري المعاصر ويفقده صرامته وجديته
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، وهو ناقد متحمس  محمد عبد المطّلبعن نفسه لدى الناقد المصريأعلن هاجس التأصيل 

قصيدة النثر بنية شرعية للشعر "فلقد ألح عبد المطلّب على أن . لقصيدة النثر بطريقة مواربة

 "بنية" للتأنيث الوارد في كلمة دون أن يتفطّن إلى أن)  .١٩٩٨محمد عبد المطلب، العربي، ("العربي

لم يأت التأنيث . ة لا تقل فضحا للمسكوت عنه في تلاوين هذا الدفاعللتصغير دلال و. الفاضحةدلالته

 إنهما يرشحان بالمضمر ويخبران عن المسكوت عنه في . ولم يرد التصغير صدفة وبختا.اتفاقا

لحاح، علانية، على صراحة النسب وعلى شرعيته قابلا للقراءة  وهذا ما يجعل الإ.تلاوين الكلام

 وهذا ما يجعل الإلحاح، علانية، على صراحة . إنه يحمل في ما خفي منه ريبة وحذرا وشكّا.والتأويل

فالبنيةُ إذا . إنه يحمل في ما خفي منه ريبةً وحذراً وشكّا. النسب وعلى شرعيته قابلا للقراءة والتأويل

 على تأكيدكانت شرعية لا تحتاج لأن خفي تسليما مضمرا إن الإلحاح على الشرعية ي.  شرعيتهانلح

  .بأن هذه البنَية لقيطةٌ مولودةٌ على فراش أبيها، لكنها ليست من صلبه

. عباس بيضون ومحي الدين اللاذقاني وطراد الكبيسيخطاب  الظهور ويتلقّف سيعاود هاجس التأصيل

 كثيرا من استمدت" إنما "قصيدة النثر العربية"لحاح على أن ما يسميه يعمد عباس بيضون الى الإ

  ).٨٤، ص١٩٩٥عباس بيضون، ،  (:ثم يجزم قائلا." وارثة حركة الترجمة" ويجزم بأنها "الترجمات

لقد كانت هذه . والأرجح أن قصيدة النثر العربية استمدت كثيرا من الترجمات

الريحاني، (بحقّ أصولها المباشرة أما تراث الأمس القريب من شعر النثر العربي 

فهو واهي الأثر، والتراث النثري الشعري العربي ) ر أديببشر فارس، ألبي

لقد وسع قصيدة النثر الحديثة أن تكون . القديم، على تأثيره القوي، أقلّ مباشرة

  .وارثة حركة الترجمة

لا يتفطن عباس بيضون إلى أن الترجمات التي تناولت الشعر الغربي كثيرا ما كانت مليئة بالتحريف 

وبذلك تصبح قصيدة النثر في هذا الخطاب الذي يظن أنه ينتصر لها مجرد . وسوء الفهم والضعف

ويبحث لها عن أصول متخيلة أو متوهمة ويجزم ، "القصيدة الحرة"يسميها فسأما اللاذقاني . كائن مسخ

 "مخاطبات" الحلاج وكتابات ابن عربي و"طواسين"يمكن تلمس جذور القصيدة الحرة في : "قائلا

لكن   )٤٨-٣٩، ص١٩٩٧« محي الدين اللاّذقاني، (." ونفر آخر من المتصوفة"مواقفه"والنفري 

قادمة من بعيد، محاولا في الشعرية  أن هذه الممارسة  سيتلفّت إلى الماضي ويلح علىطراد الكبيسي

طراد  (.الآن نفسه، أن يثبت أنها امتداد للنصوص الآشورية والبابلية القديمة
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 ولم يقع التفطّن إلى أن التأصيل في مثل هذه الحال قد صار أقرب ما ).١٥٧ص،١٩٩٥الكبيسي،

يكون على التحايل الذي يمارسه ضمير معذّب يحاول أن يتستّر على ما أحدثه المصطلح المستقدم من 

ولعل هذا الوجع الذي أربك الجسد والحواس هو الذي جعل ناقدا . الثقافات الغربية من وجع في الذات

 يجاهر بأن حضور قصيدة النثر في الراهن الثقافي العربي قد أحدث ما بين عقله ووجدانه كالغذامي

إنني عقليا أقبل قصيدة النثر لأنه من حقّها أن تجد لها مكانا في : "يكتب الغذامي. وذوقه شرخا مدوخا

 ولكن ذوقيا إنما .دورهالى المقولات النقدية التي تتيح للتجربة أن تأخذ إ فعقليا أنتمي .التعبير الثقافي

عبد االله الغذّامي   (." فالجماهير تجد صعوبة في قصيدة النثر.أنتمي للاستقبال الجماهيري العام

١٩٩٥.( 

. إن عملية البحث في القديم العربي عن جذور للمصطلح المستقدم ليست خالية من الدلالة

يقة لاواعية أن المصطلح المستقدم فهي تشير صراحة إلى أن الناقد العربي المعاصر يدرك ولو بطر

قد خلع من منابته قهرا واغتصابا وأرغم على النزول في غير أوطانه فصار يتيما اليتم كلّه، لذلك 

يحاول أن يؤصله فيبحث له عن تاريخ في غير أوطانه ويحاول أن يصنع له ذاكرة في غير تربته 

  . والزعمويجد له آباء مفترضين ولو على سبيل التوهم والتخيل

" موت المؤلف" وهو كتاب استقدم فيه الغذامي مصطلح ،هذا ما سنلاحظه في كتاب الأسئلة أيضا

وحرص على تأصيله في الثقافة العربية فكانت النتائج مذهلة إذ أفقر المصطلح وفقد ناره ولهبه وحول 

تها، على النقد من المقولات التي مارست سحرها وجاذبي "موت المؤلّف"إن مقولة . عن مقاديره

مجرد ليس " موت المؤلّف"العربي المعاصر فوقع تلقّفها واستقدامها، دون أن يقع التفطن إلى أن مفهوم 

 وله . في منازله وفي أوطانه التي ابتدعته تاريخهولهذا المفهوم. مصطلح نقدي بل هو رِواقٌ معرفي

 وههنا يكمن القاع .المؤلف وموت المستبد ثمة نوع من التوازي السري المتكتّم بين موت .أيضا شرفه

 .هو جمالي هو اجتماعي وما ثمة تفاعل عضوي  بين ماو .الاجتماعي الذي نشأ المفهوم في رحابه

جسيد الفعلي لتلك الصيرورة التي ما تفتأ تتم بين مكائد  إنه التّ.والجمالي ليس مجرد ترف فكري

  .الوعي ومكر التاريخ

من هو : الثبوتيةب، والشك والسؤال  باليقين يتضمن استبدال الحيرة"لّفموت المؤ" مفهوم إن

المؤلّف؟ أهو واحد أم متعدد؟ ثابت أم متحول؟ وما هي حدود سلطته؟ للمتخيل على النص وعلى 

 التي تخترق الثقافات على العليا الأنماطنسان مطلقا مؤثّث بحشد من  ومتخيل الإ.واضع النص سلطان
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 فهل هذه . وبحسب الأزمنة والثقافات تنوع أقنعتها. لكنّها تمعن في التغير والتبدل.واختلافهاتنوعها 

داع بالرموز هي ما يضمن للثقافات اختلافها وتنافذها في الآن نفسه، وهي ما يؤمن للإالأنماط و

   .أصالته وتحولاته

 سيرة المؤلّف وسيرة التصورات والرؤى التي كانت تقرن بينجاء هذا المفهوم ليدحر 

وجاء  . وهكذا تشظّت منظومة الأفكار التي ظلّت، منذ أرسطو، تلون المباحث والدراسات.النص

جاء مفهوم الفرد باعتباره ذاتا منفصلة عن غيرها، مختلفة . مفهوم المتلقّي لينوب عن مفهوم الجمهور

فكرة القارئ المتعدد المختلف تعني، في إن . عن أشباهها ونظائرها، ليحتلّ مكانة في المجتمع والتاريخ

وهي تعني أيضا الإقرار بالاختلاف والتعدد بدل التطابق . حد ذاتها، بروز مفهوم الفرد باعتباره قيمة

  . من هنا تولّد مفهوم القارئ باعتباره ذاتا فاعلة تسهم في إنتاج الخطاب. والتّنميط

دد ليس مشروطا بتقليص سلطة المؤلّف بل لكن بروز مفهوم القارئ الفرد المختلف المتع

 ,R. Barthes  (."ميلاد القارئ يجب أن يدفع ثمنه موت المؤلف"إن : بموته كما يحدثنا رولان بارت

, 1984, p 67.(  مقولة ن قلبا حقيقيا :  عنفها ومضاءها"موت المؤلّف"من هنا أيضا تستمدإنها تتضم

وهكذا يصبح تلقّف  .االفكر النقدي دروبا وأقاليم لا عهد له بمثلهلمشهد الكتابة، فيما هي تفتتح قدام 

ة أمرا يبعث على الرالمفهوم واستعارته لإجرائه على النصوص العربييبة والشك.  

 نلاحظ أن المقالات ) ، ٢٠٧-١٨٣، ص . ١٩٩٣عبد االله الغذّامي  (حين نقرأ كتاب ثقافة الأسئلة

لذلك توالت فيها حشود من المفاهيم منها ". موت المؤلّف"ة بمقولة التي ضمها كتاب الغذّامي مفتون

حتى لكأن الكتاب ". النصوصية"و" السيميولوجية"و" البنيوية"و" موت المؤلّف"و" التشريحية"و" التفكيكية"

لكن الناظر في كيفية تعامل الكاتب مع هذه المفاهيم سرعان ما . منخرط حقا في الجدل النقدي العالمي

يشحن الغذّامي مقولة موت المؤلّف . يدرك أن الغذّامي يمحو كثافة هذه المفاهيم المستقدمة ويفقرها

  :مثلا بالدلالات التالية

يعني أن الشخص الذي كتب الكتاب قد توفي فعلا، وتاريخ وفاته مثبت " موت المؤلف"مصطلح   .أ 

المتنبي وابن كثير وشكسبير : يورد الغذّامي هنا أمثلة عديدة فيذكر مثلا. على غلاف الكتاب

 ).١٨٦، ص ١٩٩٣عبد االله الغذّامي،  (.ودانتي
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ههنا . يعني تخفّي المؤلّف عمدا كي يدرأ الحسد ويسلم من طعن العيابين" موت المؤلف"مصطلح   .ب 

. يتنزل، في نظر الغذّامي، ما لجأ إليه الجاحظ في بداية عهده بالكتابة والتأليف من تكتّم على اسمه

    ).١٩٩٣-١٩٢، ص ١٩٩٣عبد االله الغذّامي، (: يكتب

ولهذا فإنه حرص منذ ... ولا ريب عند أحد منّا أن الجاحظ كاتب عظيم ومؤلّف قدير

في –مطلع حياته على حماية ما يكتب وتحصينه ضد كل أنواع العدوان، وبالذات 

 انقضى ومن ثم راح يؤلّف الكتب وينسبها إلى رجال...  ضد الحسد والحساد-حالته

وهو يقتل ... زمنهم وخلّفوا ذكرا حسنا يشفع للكتب بأن تمر عبر أزقّة الحساد بسلام

  .نفسه بعد معاناة فادحة يضحي بها بنفسه من أجل كتابه

إلغاء : "مقولة تعني استحواذ مؤلّف على نتاج مؤلّف آخر، أي ما يسميه الغذامي" موت المؤلف"  .ج 

 ويذكر الغذّامي ).١٩٩٣عبد االله الغذّامي  (."ل مؤلّف آخر محلّهالمؤلّف إلغاء تاما ومن ثم إحلا

الفرزدق وما كان من أمره مع جميل بثينة وذي الرمة والشمردل حين كان يستحوذ على بعض 

  ويجزم )١٩٩٣عبد االله الغذّامي (."أنا أحقّ بهذا البيت منك: "من أبيات شعرهم قائلا في كلّ مرة

  )١٩٩٣عبد االله الغذّامي (."رب آخر من وجوه موت المؤلّفهذا ض: "الغذامي قائلا

. مقولة لا تعني أن الموت موت نهائي، وأن لا رجعة ولا انبعاث من الرقدة الرميم" موت المؤلف"  .د 

يجسد موقف الجاحظ . إن المؤلّف الميت، في نظر الغذّامي، يمكن أن يستعيد الحياة وفق طريقتين

فلقد نسب الجاحظ كتبه إلى غيره، فلما عبر منطقة الخطر . لأولىمن كتبه وتصانيفه الطريقة ا

لذلك يعاتب الغذّامي كلاّ من ) ١٩٩٣ عبد االله الغذّامي( ."استعاد الجاحظ كتبه وأعلن حياة المؤلّف"

  )١٩٩٣عبد االله الغذّامي (:جميل وذي الرمة والشمردل قائلا

 يدركوها فكشفوا أمر قصائدهم وهي معادلة فات على جميل وذي الرمة والشمردل أن

أمام سباع تعودت على النهب، ولو أنهم عرفوا ما عرف الجاحظ لكانوا نسبوا 

لكي يتسنّى لهم أن ... قصائدهم إلى فحول يحتمون بأسمائها إلى أن يقوى عودهم

  .يستعيدوا أشعارهم مثلما استعاد الجاحظ كتبه وأعلن حياة المؤلّف

فلقد ألح الدين على أن . ها الرؤية الدينية العقائدية التي يصدر عنها الغذّاميأما الطريقة الثانية فمأتا

ونحن هنا : "يقول الغذّامي. الموت منطقة عبور وتحول من عالم فانٍ إلى عالم أبهى وأكمل وأبقى

ص وهو نقل للن. نفسر الموت حسب المفهوم الديني الذي يعني الانتقال والتحول وليس الفناء النهائي
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  ."من دنيا الزوال إلى عالم الخلود
 

وإذا الحرص على تأصيله يصبح محوا لكثافته وتعطيلا . هكذا يستقدم المفهوم ويحوله عن مقاديره

ومرة أخرى يتراءى الضمير المعذّب وهو يدير . مرة أخرى يعاود الوعي الشقي الظهور. لدلالاته

وإذا التأصيل يصبح . مستقدمة من الثقافات الغربيةالفعل النقدي وكيفيات تعامله مع المصطلحات ال

وغرسه في الثقافة العربية بتحويله عن مقاديره لا . إن المصطلح غربي بالتمام والكلية. صنو الانتحال

لقد كان في دياره مفهوما ثوريا بالتمام والكلية . يؤدي به إلى اليتم فحسب، بل يقوده إلى حتفه حثيثا

 تُقْدِمفقَد ناره ولهبه وانطفأوحالما اس.  
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